متى 24: 1-14
في زمن الصليب، تدعونا الكنيسة المارونية للتأمّل بنصوص إنجيليّة تساعدنا على إلقاء بعض الضوء على تساؤلاتنا الكثيرة حول الأزمنة الأخيرة ومجيء المسيح الثاني. في منطق الإنجيل، موت يسوع وقيامته يفتتحان زمناً جديداً، يكون للمؤمن فيه دور أساسيّ بالشهادة لحضور الله في العالم، وبعيشه على خطى معلّمه، يحضّر الطريق لكي يصبح الله "كلاًّ للكلّ" عندما يأتي ابن الإنسان بالمجد. من خلال إيـماننا بالله، نعرف أنّ للعالم بداية وسيكون له نهاية. هذه الحقيقة ليست للمؤمن سبباً للخوف أو للحيرة، لأنّنا نعرف أنّ مع الله، تلك "النهاية" ليست إلاّ بدايةً جديدة وعبوراً إلى الحياة التي تزول.

كان تلاميذ يسوع ومعاصروه، تماماً مثلنا اليوم، قلقون بخصوص نهاية الأزمنة والأحداث والعلامات التي ترافق مجيء ابن الإنسان، وكانوا ينتظرون من يسوع أجوبة دقيقة بالنسبة إلى "موعد" انتهاء العالم. أمّا كلام يسوع فيدعو تلاميذه، في الأمس واليوم، لتغيير جذريّ في نظرتهم إلى لعالم، مبتدئين باستبدال الخوف بالإيمان والحيرة بالتيقّظ. نلاحظ أنّ الأحداث أو العلامات التي يذكرها الربّ يسوع ليست جديدة في تاريخ الإنسانية، فالعالم عاش، ولا يزال، منذ القديم وحتى اليوم، انقسامات وحروباً وأوبئة ومجاعات وكوارث طبيعيّة كثيرة، مع ما يرافقها من شقاق وألم وموت... لكنّ الربّ يؤكّد لنا أن مشروع الله الخلاصي لا يتوقّف بسبب هذه العراقيل: "فلا بدّ من أن يكون هذا كلّه، ولكن ليس هو الإنتهاء بعد" (متى 24: 6). يدعو المسيح المؤمنين ليتحلّوا بالصبر خلال هذه المحن كلّها، "من يصبر إلى المنتهى يحي" (متى 24: 13)، متّكلين على الله في جهادهم: "تشدّد بالنعمة التي في المسيح يسوع... إحتمل المشقّات كجنديّ صالح ليسوع المسيح" (2تيم 2: 1، 3).

ولكن من الضروري التنبّه إلى أنّ احتمال المشقّات والمحن ليس هدفاً لمسيرة المؤمن بحدّ ذاته؛ إنّنا أصحاب رسالة وشركاء في مشروع الخلاص، وشهادتنا وجهادنا "من أجل اسم المسيح" (متى 24: 9)، تهدف إلى نشر إنجيل الملكوت في المسكونة كلّها ليصل الخلاص إلى كلّ إنسان... "وحينئذ يكون الإنتهاء!" (راجع متى 24: 14). هكذا ينتهي إنجيل هذا الأحد بعبارة ملؤها الرجاء، بعكس ما يعتقد الكثيرون عندما يفكّرون بنهاية الأزمنة. يدعونا الربّ يسوع، من خلال هذا الإنجيل، إلى التيقّظ والتسلّح بالصبر والحبّ والرجاء، لمواجهة كلّ ما يعيق رسالتنا لنشر كلام الله في عالمنا، لنكون مستعدّين "معاً" لاستقبال المسيح عند مجيئه الثاني بالمجد.
